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	ماكانت رسالة المحاماة إذن ، ولا ينبغى أن تكون ، تزيينا للباطل أو دفاعاً عن ظلم أو مناصرة فى غرض ، وإنما هى وسيلة للهداية إلى الحـق والصواب والإنصاف ، لا يخرجهـا عن ذلك جنوح جانح لا يعى أو لا يلتزم بعميق رسالتها ، ولا يدرك أنها طاقة نور ترشد وت...
	من قديم أيضا اقترنت النيابة عن الغير بالعقل والحجة ، مثلما اقترنت بالمروءة والنجدة .. ففى قصة يوسف مع امرأة العزيز آية على " نباهة " النيابة و" فصاحة " الحجة و "براعة " الاستدلال .. وكلها الأدوات اللازمة للمحاماة بتعبير العصر .. يروى لنا القرآن ...
	*          *          *
	" لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلاً بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة " ، وأوجبت المادة ذاتها على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعي...
	عناية قوانين المحاماة ، ومدونات القوانين بعامة ، بإسباغ مظلة من الأمان على علاقة المحامى بموكله ، وحفظ ما يتلقاه المحامى من أسرار فى إطار هذه الرسالة ، وحمايته من ألاَّ يجبر على إفشاء ما لديه ، بل وتقرير عقوبة على هذا الإفشاء ، يستطيع المحامى أن...

	رسالة المحاماه :  فى محراب العدالة
	فى تلك الأيام كانت الصحافة مطاردة وملاحقة ، تدرك سلطات الاحتلال والأذناب أنها الخطر الحقيقى الفاعل فى إيقاظ الوعى وتنبيه الشعب بحقوقه والأخطار المحدقة بالوطن .. توالت الإنذارات والمصادرات والإيقافات على الصحافة الوطنية ، وتحملت صحافة الحزب الوطنى ...
	لم يتراجع المحامى الفارس محمد بك فريد ، ولم يرتض انحباس صوت الحـزب الوطنى لسان حال الشعب ، فأصدر فى اليوم التالى جريدة " الشعب " ثم " العدل " و " الاعتدال " ، ودبج محمد فريد فى جريدة الشعب مقالاً ناريا ، وأعاد إصدار "العَلَم" فور انتهـاء مـدة الإ...
	ولكن السلطات أمعنت فيما تريده من حصار وتطويق ومحاربة للحركة الوطنية ، فأصدرت الحكومة فى 16 يونية 1910 القانون رقم 27 لسنة 1910 الذى تضمن إحالة تهم الصحافة إلى محاكم الجنايات بعد أن كانت من اختصاص محاكم الجنح ، رامية بذلك إلى تغليق فرصة إجراء الم...
	لم يسكت الأستاذ محمد بك فريد فارس الوطنية وسليل المحاماة ، فكتب مقالا ناريا بجريدة " الشعب " اللسان الجديد للحزب الوطنى تحت عنوان : " سياسة الشدة " انتقد فيه بشدة هذه التعديلات ، ونعت مشروع القانون بأنه يشبه " قانون المشبوهين " الذى فرضته الحكومة ...
	قضية ديوان وطنيتى :
	سارعت السلطـات إلى ضربة رادعة ، انتهزت فيها صدور ديوان " وطنيتى " للأستاذ على الغاياتى المحرر " باللواء "  فى يوليو 1910 ، بتقديم ( سابق ) من محمد فريد الذى لم يطالع الديوان وكان بخارج البلاد عند صدوره ، وكان قد حرر هذا التقديم سابقا قبل سفره ...
	نظرت قضية كتاب أو ديوان " وطنيتى " فى أغسطس 1910 أمام محكمة الجنايات برئاسة محمد مجدى بك ، وعضوية على ذو الفقار بك ، والمسيو سودان ، وجلس فى كرسى النيابة محمد توفيق نسيم بك رئيس نيابة الاستئناف فى ذلك الوقت ( ورئيس الوزراء بعد ذلك أكثر من مرة) ، ...
	فى 9 أغسطس صدر الحكم ( غيابيا ) بحبس المؤلف الشيخ على الغاياتى لمدة سنة وحبس من أطرى الكتاب شهرين مع الإيقاف ، وحبس الشيخ عبد العزيز جاويش لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ جرى تنفيذها عليه فورا لأنه الحكم الثانى عليه بالحبس ، ومع الاستياء الشعبى الشديد ...
	محاكمة محمد فريد :
	لـم يكن فى المقدمة التى كتبها محمد بك فريد لديوان " وطنيتى " ما يمكن أن يؤاخذ عليه قانونا ، أما القصائد التى حواها الديوان فلم تكن تحت نظر محمد بك فريد حينما كتب المقدمة فى فبراير 1910 ، فالشيخ الغاياتى لم ينته من الديوان ولم يقدمه للطبع ولم يظ...
	نظرت القضية فى 23 يناير 1911 ، حيث انعقدت محكمة الجنايات برئاسة المستر دلبر وجلى ، وعضوية كل من : أحمد ذو الفقار بك ، وأمين بك على ، ومثل النيابة رئيسها محمد توفيق نسيم بك ، وصمم الأستاذ محمد بك فريد على ألا يصاحبه أحد من زملائه المحامين ، مقدراً...
	ولا نعتقد أن محمد بك فريد فارق الحيطة أو الحذر حين آثر أن يقف أمام المحكمة بمفرده بغير محام ، فالحق فى الدعوى أبلج واضح كفلق الصبح ، لا يخفى على المحكمة إن أرادت الحق ، فإن أرادت غيره فلن يجدى دفاع أيا كان ، وتكون الوقفة بغير محام أجدى فى كشف الن...
	وقد كان !!
	بعد بضع دقائق لا تكفى للمراجعة والموازنة والتقدير بعد سماع مرافعة النيابة التى لم تسمع المحكمة غيرها ، أصدرت المحكمة حكمها بحبس الزعيم محمد فريد ستة أشهر مع النفاذ !! .. أما محمد فريد ، فقد تلقى الحكم بقلب ثابت ، رابط الجأش ، لم يفارقه هدوؤه وان...
	عاض ما فى العام من هــم وغـم



